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ه عليه وسلم فال وبين وقوع النسيان منه صل ( تَنْس ََكَ فنُقْرِىس ) 184148 ‐ الجمع بين قوله تعال

الصلاة وغيرها .

السؤال

يقول اله عز وجل أن رسول اله صل اله عليه وسلم لا ينس من القرآن شيئا : ( سنقرئك فلا تنس * إلا ما شاء اله إنه يعلم

الجهر وما يخف ) الأعل/6-7 ، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة , لن كيف نوفق بين الآية والحديث النبوي الشريف الذي

يقول : ( يرحمه اله ، لقد أذكرن كذا وكذا آية ، أسقطتها من سورة كذا وكذا ) متفق عليه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

قول اله عز وجل : ( سنُقْرِىكَ فََ تَنْس * ا ما شَاء اله ) الأعل/ 6، 7 ، هذا إخبار من اله تعال لنبيه صل اله عليه وسلم

أنه يعلمه هذا القرآن ويحفظه عليه فلا ينس منه شيئا ، إلا ما شاء اله من رفعه ونسخه .

قال ابن جزي رحمه اله :

" هذا خطاب للنب صل اله عليه وسلم وعده اله أن يقرئه القرآن فلا ينساه ، وف ذلك معجزة له عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه

كْ بِهِرتُح الآية كقوله : ( لا ما أقرأه جبريل عليه السلام من القرآن ، وقيل : معن تب ، وكان مع ذلك لا ينسكان أمياً لا ي

لسانَكَ ) الآية : فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحرك به لسانه إذا أقرأه جبريل ، خوفاً أن ينساه فضمن اله له أن لا ينساه ،

وقيل : فلا تنس نه عن النسيان ، وقد علم اله أن ترك النسيان ليس ف قدرة البشر ، فالمراد الأمر بتعاهده حت لا ينساه ،

. " ( تنس ) وهذا بعيد لإثبات الألف ف

انته من "التسهيل" (ص 2597) .

وقال السعدي رحمه اله :

" أي : سنحفظ ما أوحينا إليك من التاب ، ونوعيه قلبك ، فلا تنس منه شيىا ، وهذه بشارة كبيرة من اله لعبده ورسوله

محمد صل اله عليه وسلم ، أن اله سيعلمه علما لا ينساه ، ( الا ما شَاء اله ) مما اقتضت حمته أن ينسيه لمصلحة بالغة

" انته من " تفسير السعدي" (ص 920) .
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فهذا هو النسيان الذي حفظ عنه النب صل اله عليه وسلم ؛ وهو نسيان الرفع فيما امر فيه بالبلاغ ، فهذا لا بد أن يذكره فلا

ينساه ؛ حت يمل الدين وتتم النعمة .

ثانيا :

لبِاللَّي ةورس ف اقْري ًجر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس شَةَ قَالَتائع نأما ما رواه البخاري (5038) ومسلم (788) ع

فَقَال : ( يرحمه اله لَقَدْ اذْكرن كذَا وكذَا آيةً كنْت انْسيتُها من سورة كذَا وكذَا ) .

فهذا هو النسيان الجبل الفطري الذي خُلق عليه آدم عليه السلام وبنوه ، وقد كان يقع منه صل اله عليه وسلم ذلك أحيانا ،

. ( سنقرئك فلا تنس ) : وليس هو المقصود بقوله

قال النووي رحمه اله :

. ة " انتهما َلا لَّغَها قَدْ بيمف لَّمسو هلَيه عال َّلص هلَيان عيّساز النوج َليل علفيه د "

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

رهتَذَكانه الَّذِي ييسا : ندهمحا : نيمسق َلون عآن يالْقُر نم ءَشل لَّمسو هلَيه عال َّلص ِالنَّب نان ميّسالن : يلاعمسا قَال "

عن قُربٍ , وذَلكَ قَائم بِالطّباع الْبشَرِية , وعلَيه يدُل قَوله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف حدِيث ابن مسعود ف السهو ( انَّما انَا بِشْر

مثْلم انْس كما تَنْسونَ ) .

والثَّان : انْ يرفَعه اله عن قَلْبه علَ ارادة نَسخ تَوته , وهو الْمشَار الَيه بِاستثْنَاء ف قَوله تَعالَ : ( سنُقْرِىك فََ تَنْس ا ما

شَاء اله ) .

قَال : فَاما الْقسم اول فَعارِض سرِيع الزوال لظَاهرِ قَوله تَعالَ : ( انَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكر وانَّا لَه لَحافظُونَ ) .

. ة " انتهزمر هغَي نله موا مبِض اقَر نة ماءرق َلع ( اهنُنْس وة اآي نخْ ما نَنْسم ) : َالله تَعقَو ل ففَدَاخ ا الثَّانماو

وقال ابن باز رحمه اله :

" اتفقت الأمة عل أن الرسل معصومون ف تحمل الرسالة ، فلا ينسون شيئا مما أوحاه اله إليهم ، إلا شيئا قد نسخ ، وقد

تفل اله جل وعلا لرسوله _ صل اله عليه وسلم _ أن يقرئه فلا ينس ، إلا شيئاً أراد اله أن ينسيه إياه ، وتفل له بأن يجمع

له القرآن ف صدره . قال تعال . " سنقرئك فلا تنس إلا ما شاء اله " الأعل /6-7 ، وقال تعال : ( إن علينا جمعه وقرآنه *

فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) " انته من "مجموع فتاوى ابن باز" (6/371 ) .

فالحاصل أن النسيان نوعان : نسيان رفع ونسخ وذهاب للمنس باللية ، فهذا الذي حفظ منه النب صل اله عليه وسلم ، فلا

: ه أن ينسيه إياه مما أراد رفعه ونسخه ، وهو المراد بقوله تعالمن القرآن ، إلا ما شاء ال ينس
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( سنُقْرِىكَ فََ تَنْس * ا ما شَاء اله ) . وهذا الذي اتفق عليه أهل السنة أن النب صل اله عليه وسلم لا يقع منه ذلك .

مُثْلم شَرنَا با انَّمه عليه وسلم أحيانا ، وهو المراد بقوله : ( اال صل فطري فهذا يقع من النب نسيان جبل : والنوع الثان

انْس كما تَنْسونَ فَاذَا نَسيت فَذَكرون ) رواه البخاري (386) ومسلم (889) وقوله : ( يرحمه اله لَقَدْ اذْكرن كذَا وكذَا آيةً

ء المنسذَا ) ؛ وهذا لا محذرو فيه ، لأنه لا يخل بواجب الرسالة والبلاغ ، ما دامت الآية أو الشكذَا وك ةورس نا ميتُهنْسا نْتك

محفوظا ف نفس الأمر ، ويعود النب صل اله عليه وسلم ، ويتذكره من قريب ؛ ولهذا أدرك بنفسه صل اله عليه وسلم ،

كما ف الحديث المذكور ، أنه نس شيئا أثناء الصلاة ، ولم يذكره أحد به .

راجع إجابة السؤال رقم (42216) ، والسؤال رقم (127485) .

واله أعلم .
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